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ترجمة حفصة جودة

“قام اثنين من اللاعبين السود من الولايات المتحدة باستعراض رديء على الملأ، مما أدى لاشتعال
أحد الخلافات الكريهة في تاريخ الأولمبياد، وتحولت الدراما العالية في اللعبة إلى مسرحًا للعبث”.

هكذا وصفت جريدة التايمز المشهد العريق لتومي سميث وجون كارلوس حين قاما برفع قبضتهما
عاليًا وهما يرتديان قفازات سوداء (تحية حركة “القوة السوداء” التي ظهرت لدعم حقوق السود في

أمريكا)، أثناء وقوفهما على منصة استلام الميداليات مع رفضهما النظر للعلم الأمريكي.

بالطبع كان ذلك عام ، عقب اغتيال مارتن لوثر كينج بشهور، وكانت البلاد غارقة في الكثير من
أعمال الشغب في هذا العام وقبله بعدة أعوام.

كــانت تشريعــات الحقــوق المدنيــة مــازالت حيز التنفيــذ، بينمــا كــانت قــوانين جيــم كــرو للتمييز العنصري
مازالت في الكتب ويتم تطبيقها في الكثير من أنحاء البلاد.

يخ نفسه؟ هل يعيد التار

لقــد تــم اســتنكار مــا فعلــه ســميث وكــارلوس، وفي النهايــة تــم طردهــم مــن الألعــاب الأولمبيــة، وقــال
المتحــدث باســم اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة حينهــا “لقــد خرقــوا المبــادئ الأساســية للــروح الأولمبيــة! كيــف

يجرؤون على ذلك؟”.
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لكن التاريخ أنصفهم بعد ذلك، فاليوم تمتلئ أمريكا بالحركات المطالبة بحياة أفضل للسود، لذا ألم
يكن من الأفضل أن يتم توجيه غضب التيار الأمريكي نحو العنصرية البشعة والتمييز العنصري الذي
بُنيت عليه البلاد وما زالوا يعانون منه، بدلاً من صب غضبهم على سميث وكارلوس، لكن السخرية
يقـــة الأســـهل، ودعـــوتهم بالمشـــاكسين والمتشـــددين بـــدلاً مـــن التفكـــير في ســـبب بـــالطبع كـــانت الطر

احتجاجهم وتواطؤ المجتمع والمشاركة في ظلمهم.

ما مدى واقعية أن يكون حدثًا عالميًا منفصلاً تمامًا عن السياسة العالمية؟ وما
هي “الروح الأولمبية” تلك، الموجودة في الفراغ والتي تختفي عندما تتجه عقول

وقلوب الناس نحو العالم السياسي فجأة؟

لقد فكرت كثيرًا في هذا الحادث في الأيام الماضية أثناء الدورة الأولمبية الحالية في البرازيل، مع وجود
اهتمـام كـبير بحـادثتين بين اللاعـبين العـرب والإسرائليين، الأولى عنـدما رفـض مجموعـة مـن اللاعـبين
اللبنــانيين الركــوب في الحافلــة مــع لاعــبين إسرائيليين، والثانيــة عنــدما رفــض لاعــب الجــودو المصري

مصافحة منافسه الإسرائيلي بعد المباراة.

ســخرت وسائــل الإعلام الغربيــة مــن مواقــف اللاعــبين العــرب ووصــفت أفعــالهم بالصبيانيــة وأنهــا لا
تتناسب مع الروح الرياضية، وكانت هناك مناقشات قليلة عن جذور المظالم وتفسير الأحداث كأعمال

سياسية، وقام أحد المعلقين باستغلال تلك الأحداث لوصف العقل العربي بـ “المريض”.

إنها السياسة دائمًا

ما مدى واقعية أن يكون حدثًا عالميًا منفصلاً تمامًا عن السياسة العالمية؟ وما هي “الروح الأولمبية”
تلك، الموجودة في الفراغ والتي تختفي عندما تتجه عقول وقلوب الناس نحو العالم السياسي فجأة؟

يقـــي برفـــض مصافحـــة لاعـــب أبيـــض تعـــبيرًا عـــن ـــت أتســـاءل هـــل حـــدث أن قـــام لاعـــب إفر كن
التمييزالعنصري في جنـــوب إفريقيـــا؟ في الحقيقـــة كـــانت تلـــك الحـــالات محـــدودة جـــدًا لأن التمييز
العنصري في جنوب إفريقيا قد تم حظره منذ الدورة الأولمبية عام  وحتى سقوط نظام التمييز

العنصري.

مـازالت الـروح الأولمبيـة سياسـية نوعًـا مـا، ففـي عـام  قـاطعت الولايـات المتحـدة  دورة الألعـاب
الأولمبية إبان غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، واليوم تقوم إسرائيل بالفصل العنصري الاستيطاني
الاستعماري، مما حوّل ملايين الفلسطينيين إلى لاجئين ومواطنين من الدرجة الثانية وشعب عديم

الجنسية يعيش تحت رحمة الاحتلال العسكري.

تقوم الدول الغربية بدعم هذا الاستعمار بكل إخلاص، وفي الوقت نفسه تسخر من الاحتجاج العربي
ضد إسرائيل في دورة الألعاب الأولمبية.



في عام ، كانت هناك حملة ملصقات لمناهضة التمييز العنصري في لعبة “الكريكت” تطالب بألا
يـق الكريكـت في جنـوب إفريقيـا جميعهـم مـن الـبيض، وكـان شعـار الحملـة يقـول “إذا يكـون لاعـبي فر
كنت ترغب في رؤية الرياضة الوطنية، فربما لست مهتمًا بمشاهدة الكريكت”، ظهرت هذه الكلمات

فوق صورة لأحد عناصر الشرطة وهو يضرب أحد المواطنين السود، فأين الروح الأولمبية في ذلك؟

روح الأولمبياد الحقيقية

في فلســطين، كــانت روح الأولمبيــاد حــاضرة في النفــوس المفعمــة بالأمــل، لكــن الاحتلال الإسرائيلــي قــام
كــد مــن أن الــروح الأولمبيــة كــانت يــق بعــض الإجــراءات والســياسات الباطلــة، أنــا متأ بقمعهــا عــن طر
موجودة في نفوس أولاد بكر: الأطفال الصغار الأربعة الذين كانوا يلعبون كرة القدم على شواطئ غزة
قبل أن تقوم البحرية الإسرائيلية بقصفهم، لقد كانت موجودة أيضًا في نفوس الفلسطينيين الذين

تجمعوا لمشاهدة المونديال ثم قام صاروخ إسرائيلي بإنهاء حياتهم.

كانت هذه الروح موجودة في الفتاة الفلسطينية –  أعوام – من الخليل، والتي ربما كانت لتمثل
فلسطين الحرة يومًا ما في رياضة ركوب الدراجات، حتى قام جندي إسرائيلي برمي دراجتها بعيدًا
وتركها تبكي، لأنها كانت تسير بالقرب من أحد الشوا التي لا تستطيع دخولها لأنها ليست فتاة

يهودية.

يال مدريد وأحب كرة كانت موجودة أيضًا في محمود بدران البالغ من العمر  عامًا، والذي أحب ر
القـدم، وكـان يسـبح مـع أبنـاء عمـومته في بركـة محليـة – ربمـا كـان ليسـبح يومًـا مـا مـن أجـل الميداليـة
الذهبية – لكن حياته انتهت عندما قام جندي إسرائيلي بإطلاق النار عليهم أثناء عودتهم إلى المنزل

تلك الليلة، دون أي سبب.

يقـــة لتجـــاوز أســـتطيع أن أفهـــم الرغبـــة في وجـــود الـــروح الرياضيـــة، كعـــاشق للرياضـــة أقـــدرها كطر
الانقسامات، باعتبارها لغة إنسانية.

ما لا أستطيع فهمه أو قبوله، هو هذا الغضب من أعمال الاحتجاج البسيطة تلك، دون الغضب
من سبب تلك الاحتجاجات – الحرمان الشامل لملايين الفلسطينيين من حقوق الإنسان الأساسية

.-

كون جزءًا منها، وكما أنصف الزمن إذا كانت هذه هي فكرتك عن الروح الأولمبية، فأنا لا أرغب أن أ
ســميث وكــارلوس، فســوف يــأتي اليــوم الــذي يقــوم فيــه هــؤلاء الذيــن يغضبــون مــن الاحتجــاج ضــد

كثر من غضبهم من معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بطأطأة رؤوسهم خجلاً. إسرائيل أ
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